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أســتــغــربُ مــن دولـــة تــعــد مــن أعظم 
تــقــدمــاً وتـــطـــوراً  الــعــالــم، وأكــثــرهــا  دول 
الــنــواحــي، ولكن في  وأرقــاهــا مــن جميع 
بإمكاناتها  الـــدولـــة  ــذه  هـ نــفــســه  الــوقــت 
عن  تعجز  والتقنية  والعلمية  المالية 
تغيير أنابيب الرصاص البالية والسامة 
قرن  وشــرب منذ  الدهر  أكل عليها  التي 
ــد، والــتــي مــازالــت قــابــعــة ومــوجــودة  واحــ
تحت الأرض في بعض الولايات، مسببة 
بـــذلـــك أزمـــــة صــحــيــة عـــامـــة لــلــمــايــيــن 
الشعب الأمــريــكــي، ومــهــددة لصحة  مــن 
والــمــرض  والــخــطــر  بالتسمم  الأطــفــال 

بصفةٍ خاصة!
أكثر  منذ  العالم  أجمع علماء  فقد 
من سبعة عقود على أن عنصر الرصاص 
وأمـــراض صحية  ويسبب مشكات  ســام 
كثيرة تنزل على الجهاز العصبي وتؤثر 
فــيــه مـــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة والــعــقــلــيــة 

والجسدية، وبخاصة عند الأطفال. 
ولــه  يــتــحــلــل  الــــرصــــاص لا  أن  كــمــا 
ــم والــتــضــخــم في  ــراكـ ــتـ ــدرة عــلــى الـ ــقــ الــ
المختلفة،  الجسم  أعضاء  في  التركيز 
ويـــــؤدي مـــع الـــوقـــت إلـــى أزمـــــات صحية 
قامت  ولــذلــك  الــعــاج،  على  مستعصية 
كــثــيــر مــــن الـــــــدول عـــلـــى الــتــخــلــص مــن 
ــاص فــــي كـــثـــيـــر مــــن الــمــنــتــجــات  ــ ــرصـ ــ الـ
تمت  المثال  سبيل  فعلى  الاستهاكية. 
ـــود الـــســـيـــارات،  ـــة الــــرصــــاص مـــن وقــ إزالـــ
وبالتحديد الجازولين، كم تم التخلص 
من الرصاص في الدهان المستخدم في 
الوقت  وفــي  الــجــدران،  لصباغة  المنازل 
استخدام  إلى حظر  الــدول  نفسه سعت 
لنقل  تستعمل  الــتــي  الــرصــاص  أنــابــيــب 
مياه الشرب إلى المنازل، وخاصة عندما 
مع  تتآكل  الأنابيب  أن  العلماء  اكتشف 
الرصاص فينتقل  الوقت ويتسرب منها 
ــيــــاه الــــشــــرب الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــي  إلـــــى مــ

المنازل والمدارس وغيرهما.
ــائـــق  واســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــى هـــــــذه الـــحـــقـ
وإجــمــاع الــعــلــمــاء، وبــعــد ســنــوات عجاف 
مــن مــعــانــاة الــشــعــب الأمــريــكــي وتسمم 
ــوارث  ــ ــدة كـ ــ ــالــــرصــــاص، ونـــــــزول عـ ــه بــ ــ دمـ
فلينت  مدينة  فــي  وقعت  كالتي  صحية 
عاصمة  ديترويت  من  بالقرب   )Flint(
السيارات بولاية ميشيجن، سنَّ  صناعة 
ــام 1986  الــكــونــجــرس الأمـــريـــكـــي فـــي عــ
قانوناً تحت مسمى »قانون مياه الشرب 
الآمـــنـــة«، حــيــث مُــنــع وحــظــر اســتــخــدام 
ــع مــيــاه  ــوزيـ ــاص لــنــقــل وتـ ــرصـ أنــابــيــب الـ
الشرب للناس، كما منع في الوقت نفسه 
اللحام  عملية  فــي  الــرصــاص  استعمال 

للأنابيب.

وبالرغم من هذا التشريع الاتحادي 
مــازال  التنفيذ  أن  إلا  الــكــونــجــرس،  مــن 
أربعين  من  أكثر  مــرور  بعد  بطيئاً حتى 
عاماً، فلم يحظ هذا التشريع بالأولوية، 
وكـــأنـــهـــا قــضــيــة غــيــر مــســتــعــجــلــة، وكـــأن 
صــحــة الـــمـــواطـــن الأمـــريـــكـــي، وبــخــاصــة 
ـــاس  ــ ــم وأسـ ــادهــ ــبــ ــال، فــــلــــذات أكــ ــ ــفــ ــ الأطــ
مهمة  غير  العالم  دول  كــل  فــي  التنمية 
الحكومات  إلى  بالنسبة  أولوية  وليست 
ديمقراطيين  من  المتعاقبة،  الأمريكية 
الاهتمام  تلق  لم  أنها  كما  وجمهوريين، 
والقانون  السياسة  رجــال  من  المطلوب 
في الكونجرس وفي الولايات المتضررة 
لــإنــفــاق عــلــى مــشــاريــع إزالــــة الأنــابــيــب 
القديمة البالية والمستهلكة من باطن 

الأرض في كثير من الولايات.  
مـــن 9 مايين  أكــثــر  الـــيـــوم  فــهــنــاك 
من أنابيب الرصاص السامة لنقل مياه 
الــشــرب إلـــى مــنــازل الأمــريــكــيــيــن، وهــذه 
الأنابيب إما أن تكون مصنوعة كلياً من 
الرصاص السام الذي لا يوجد حد آمن 
له في مياه الشرب، أي إنه يؤذي الإنسان 
عليه،  كــان  تركيز  بــأي  بالأطفال  ويضر 
تكوينها  فــي  الــرصــاص  يــدخــل  أن  وإمـــا 
الأنابيب  لحام  عملية  من خال  جزئياً 

مع بعض.
اهتماماً  القضية  هـــذه  لقيت  وقـــد 
متأخراً جداً لا يغني ولا يسمن من جوع 
من الرئيس بايدن، فجاء هذا الاهتمام 
فـــي الـــوقـــت الــضــائــع مـــن فــتــرة رئــاســتــه 
بعدما أعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية 
أن هـــذا الاهــتــمــام لا يرقى  كــمــا  ثــانــيــة، 
إلــــى مــســتــوى الـــحـــدث ولـــيـــس لـــه صفة 
من  المايين  تسمم  وهــو  الاســتــعــجــال، 
الــشــعــب الأمــريــكــي. فــقــد تــحــرك بــايــدن 
واستيقظ بعد نوم عميق لأربع سنوات، 
وممثاً   2024 أكتوبر   8 في  وبالتحديد 
ــة  فــي وكــالــة حــمــايــة الــبــيــئــة لــتُــعــلــن إزالـ
أنــابــيــب الـــرصـــاص خـــال عــشــر ســنــوات 
 ،2034 عـــــام  بـــحـــلـــول  أي  ــى،  أعــــلــ كـــحـــد 
وإلـــــزام شـــركـــات مـــصـــادر وتـــوزيـــع الــمــيــاه 
الفترة  وهـــذه  الأنــابــيــب.  اســتــبــدال  على 
مع  للتعامل  جــداً  طويلة  تعد  الزمنية 
أزمــــة صــحــيــة واســـعـــة الــنــطــاق وخــانــقــة 
ويـــتـــعـــرض لــهــا الــمــايــيــن مـــن الــشــعــب 
الأمـــريـــكـــي، وبــخــاصــة الأطـــفـــال الــذيــن 
فأي  النمو،  طــور  في  أعضاؤهم  مــازالــت 
تــعــرض لــلــمــلــوثــات والـــســـمـــوم يــؤثــر في 
الوقت نفسه وفي المستقبل في أعضاء 
الجسم وينعكس عليهم عقلياً ونفسياً، 
وخــاصــة أن تــراكــم عنصر الــرصــاص في 
السلوكيات  تغيير  إلـــى  يـــؤدي  الأطــفــال 

نحو الأسوأ، ويميل الطفل نحو ارتكاب 
أعمال العنف والشغب فتصبح تصرفاته 

أكثر عدوانية. 
ــذا الـــتـــأخـــيـــر فــــي اســـتـــبـــدال  ــ ــــل هـ وكـ
التالفة والبالية هو عدم رغبة  الأنابيب 
الحكومات الأمريكية لإنفاق على هذا 
إعطاء  وعــدم  الملح،  الصحي  المشروع 
أولوية لصحة غالبية الشعب الأمريكي. 
وفـــــي تـــقـــديـــري فـــــإن الـــســـبـــب فــــي عـــدم 
الاهتمام هو أن معظم أنابيب الرصاص 
ــازالــــت جــاثــمــة فـــي عــمــق تــربــة  الـــتـــي مــ
السكنية  المناطق  في  مــوجــودة  الأرض 
ــتــــي يــســكــنــهــا  ــة الــ ــقـــديـــمـ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـ
ذوي  من  الأمريكي  الشعب  من  الفقراء 
العمال  طبقة  ومـــن  الــمــحــدود،  الــدخــل 
البسيطين غير المتعلمين والذين ليس 
المدنية،  حقوقهم  عــن  يــدافــع  مــن  لهم 
ــارة رجــــال  ــتــــشــ ولـــيـــس لـــهـــم الــــمــــال لاســ
القانون للتعجيل في التخلص من هذه 

الأنابيب السامة.
أمـــــوال الشعب  فـــإن  الــمــقــابــل  وفـــي 
له عاقة  تُنفق على ما ليس  الأمريكي 
مباشرة بالشعب الأمريكي منذ أكثر من 
بصفة  الصهيوني  الكيان  وهــو  عاماً   76
خاصة، وبمبالغ كبيرة ومن دون حسيب 
أو رقــيــب فــي هـــذه الــمــرحــلــة الــوجــوديــة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الـــكـــيـــان والــــولايــــات 
الدول  من  والكثير  الأمريكية  المتحدة 
الغربية. وقد أكد هذه الحقيقة التقرير 
»معهد  من   2024 أكتوبر   7 في  المنشور 
تحت  والعامة«  الدولية  للشؤون  واتسن 
الــولايــات المتحدة على  »إنــفــاق  عــنــوان: 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لإســرائــيــل وتلك 
المتعلقة بعمليات أمريكا في المنطقة، 
 .»2024 سبتمبر   30 إلــى   2023 أكتوبر   7

ــى حــقــيــقــتــيــن  ــ ــر إلــ ــريـ ــقـ ــتـ ــقـــد أشـــــــار الـ فـ
الصهيوني  الكيان  أن  الأولــى  رئيستين، 
الأســد من  الأكبر وحصة  النصيب  ينال 
 ،1948 عــام  منذ  الأمريكية  المساعدات 
حــيــث يُـــقـــدر الــمــبــلــغ الإجـــمـــالـــي بــأكــثــر 
الحقيقة  وأمــا  دولار.  بليون   251.2 من 
الثانية فهي أن هذه المساعدات ضربت 
الكيان  إن  حيث  جــديــداً،  قياسياً  رقــمــاً 
الصهيوني حصل على مبلغ ما لا يقل 
أكتوبر   7 مــنــذ  دولار  مــلــيــار   22.76 عــن 
ارتفاع  في  المبلغ  هذا  بأن  علماً   ،2024

كل يوم. 
فــــمــــثــــل هــــــــــذا الـــــــدعـــــــم الـــمـــطـــلـــق 
ــر لـــلـــكـــيـــان  ــمــ ــتــ ــســ ــمــ والـــــــامـــــــحـــــــدود والــ
ــروات  وثـ خــيــرات  مــن  لينعم  الصهيوني 
أمــريــكــا عــلــى حــســاب الــشــعــب الأمــريــكــي 
ــبـــيـــن أولــــويــــة  الـــمـــهـــضـــوم والـــــــســـــــاذج، يـ
ــامـــات  ــمـ ــتـ الـــحـــكـــومـــات الأمـــريـــكـــيـــة واهـ
الـــــكـــــونـــــجـــــرس الأمــــــريــــــكــــــي فــــــي رصــــد 

الميزانيات وتقديم المساعدات.
ومــمــا ســبــق أســتــطــيــع أن أصـــل إلــى 
أولـــويـــة  أولًا:  الـــتـــالـــيـــة:  الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
ــة الــمــتــعــاقــبــة  ــيــ ــكــ ــريــ ــات الأمــ ــومــ ــكــ الــــحــ
رفاهية  ليست  الأمــريــكــي  والــكــونــجــرس 
عامة الشعب وتحسين مستواه المعيشي 
وتــحــقــيــق ســعــادتــه، وإنــمــا الأولـــويـــة هي 
الجانبين الأمني السياسي والاقتصادي، 
ــوال الــبــاهــظــة على  ــ ولـــذلـــك تــنــفــق الأمــ
استدعى  ولــو  الجانبين،  هذين  تحقيق 
ذلك خوض حروب بعيدة كلياً عن حدود 
أمريكا الجغرافية، وإنفاق المليارات من 
الـــدولارات على هــذه الــحــروب، والأمثلة 
كثيرة مثل فيتنام، وأفغانستان، والعراق. 
ثانياً: فإذا كان الشعب الأمريكي ليس له 
أولوية عند الحكومات الأمريكية، فماذا 
نــتــوقــع أن يــكــون تــعــامــلــهــا مــع الــشــعــوب 

الأخرى؟
ثالثاً وأخيراً فإن الكيان الصهيوني 
الأمريكية  الحكومات  عند  الأولــويــة  له 
في تحقيق أمنه واستقراره واستمرارية 
أمريكا  أن  تــؤكــد  فــالإحــصــاءات  وجــــوده، 
أنفقت على هذا الكيان حتى اليوم أكثر 
تــريــد  لا  ولـــكـــن  دولار،  بــلــيــون   252 مـــن 
كلفة  دولار  بليون   40 مــن  أقــل  تنفق  أن 
وحماية  البالية  الأنابيب  من  التخلص 
الذي  الأمريكي  للشعب  الصحي  الأمــن 
أكــثــر مــن 60 عــامــا مــن هذه  يعاني منذ 
أعماق  فــي  المتغلغلة  الصحية  ــة  الأزمـ

الشعب الأمريكي.

ismail.almadany@gmail.com

الإسرائيليون  المسؤولون  يواصل 
جبهات  على  تقاتل  إسرائيل  إن  القول 
مــتــعــددة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط. 
التي  هــي  إســرائــيــل  أن  هــي  والحقيقة 
متعددة.  جبهات  على  القتال  اخــتــارت 
بشكل  مختلفان  الادعــائــيــن  هــذيــن  إن 

أساسي.
الــمــاضــيــة،  القليلة  الــفــتــرة  خـــال 
ــلــــي  ــيــ ذهـــــــب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــ
إن  الــقــول  حــد  إلـــى  نتنياهو  بنيامين 
حربية  جبهات  سبع  على  تقاتل  بــاده 
»الدفاع عن  إلى  ترمي  وكلها  مختلفة، 

أنفسنا ضد... الهمجية«.
وفي خطاب ألقاه في أوائل أكتوبر 
الماضي، قال نتنياهو إن هذه الحروب 
تنفيذها  يــتــم  الــمــفــتــرضــة  الــدفــاعــيــة 
ــارة ضد  ــا بـــاســـم حــمــايــة »الـــحـــضـ ــضًـ أيـ
إلى فرض عصر  يسعون  الذين  أولئك 

مظلم من التعصب علينا جميعًا«.
ولن تكون هناك حاجة إلى مواجهة 
خطب نتنياهو الاذعة. يجب أيضا أن 
الجماعية  الإبــادة  أنه لا  واضحا  يكون 
ــاع عـــن الــنــفــس،  ــ تــصــنــف عــلــى أنـــهـــا دفـ
ولا يــشــمــل الـــحـــفـــاظ عــلــى الــحــضــارة 
ــنـــاس أحـــيـــاء، كما  ــرق الـ الإنــســانــيــة حــ
الفلسطيني  المواطن  مع  الحال  كــان 
مــروع  بشكل  قُتل  الــذي  الــدلــو،  شعبان 
مـــع عــائــلــتــه فـــي الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ــذي اســـتـــهـــدف مــســتــشــفــى  ــ ــ الأخــــيــــر الـ

شهداء الأقصى في دير البلح.
لـــكـــن هــــل إســـرائـــيـــل مـــجـــبـــرة عــلــى 

القتال على سبع جبهات؟
ــذلـــك كــبــار  وبــحــســب نــتــنــيــاهــو، وكـ
والعسكريين  السياسيين  المسؤولين 
الآخرين، فإن الجبهات هي إيران وغزة 
ولــبــنــان والــيــمــن وجــمــاعــات فــي ســوريــا 

والعراق والضفة الغربية.
القتال  أعمال  أن  الرغم من  وعلى 
تـــدور فــي الــوقــت الــراهــن فقط فــي كل 
أن الخط  ولــبــنــان، إلا  غـــزة  قــطــاع  مــن 
ــريـــص عــلــى  ــي الـــرســـمـــي حـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــدد جـــبـــهـــات الـــحـــرب  ــ الــمــبــالــغــة فــــي عـ
ــلــــة الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــــدعــــم  لــــمــــواصــ
ــي الـــســـخـــي مــن  ــاسـ ــيـ ــسـ الـــعـــســـكـــري والـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وبــاقــي 
الــــدول الــغــربــيــة. الــمــزيــد مــن الــحــروب 
من  مزيد  إلــى  أيضًا  تترجم  لإسرائيل 

المال.

إسرائيل  الحال، تخوض  وبطبيعة 
حرب  تشمل  وهي  أيضاً؛  فعلية  حروباً 
الشعب  ضــد  جماعية  وإبــــادة  اجــتــثــاث 
قــــطــــاع غــــــــزة، راح  فـــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
قــتــيــل  ــــف  ألـ ــر مــــن 150  ــثـ أكـ ضــحــيــتــهــا 

وجريح خال عام واحد.
وهناك أيضاً حرب أخرى تدور با 
وهــي حرب  الغربية،  الضفة  في  هــوادة 
تهدف إلى إخضاع كل أشكال المقاومة، 
ــن تــســريــع  حـــتـــى تــتــمــكــن إســــرائــــيــــل مــ
مشروعها الاستعماري الاستيطاني في 

الأراضي المحتلة.
استنتاجا،  ليس  أعـــاه  ورد  مــا  إن 
إلى سياسات  بيان حقيقة، استنادا  بل 
ــال خـــال  ــ نــتــنــيــاهــو الــمــعــلــنــة. فـــقـــد قـ
مؤتمر صحفي في شهر يناير الماضي: 
»يجب أن يكون لإسرائيل سيطرة أمنية 
على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر 

الأردن«.
أن يكون  »يجب  دقــة،  أكثر  وبتعبير 
لإســرائــيــل ســيــطــرة أمــنــيــة عــلــى جميع 
الأراضي الواقعة بين البحر والأردن ولن 
تكون هناك سوى السيادة الإسرائيلية«، 
أما عبارة »السيطرة الأمنية« هي تعبير 
إســرائــيــلــي مــلــطــف يــعــنــي الــتــوســع في 

السيطرة على الأراضي.
وفي مقابلة مع قناة آرتي للخدمة 
المالية  وزيــــر  ــال  قـ ــة،  ــيــ الأوروبــ الــعــامــة 
إن  ســمــوتــريــش  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي 
إسرائيل ستتوسع »شيئا فشيئا« لتشمل 
فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف كـــامـــل الأراضـــــي 

الأردن  إلـــى  بــالإضــافــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ولبنان ومصر ودول عربية أخرى.

كمال قال وزير المالية الإسرائيلي 
صلف  بكل  أيضا  سموتريش  بتسلئيل 
أن مستقبل  مكتوب  »...إنــه  وعنجهية: 

القدس هو التوسع إلى دمشق«.
خطورة  الدينية  النبوءات  وتشكل 
ــا يــتــبــنــاهــا ســيــاســيــون  ــنـــدمـ خــــاصــــة عـ
بالنفوذ  يتمتعون  مختلون  متطرفون 
لوضعها  العسكرية  والــقــوة  السياسي 
موضع التنفيذ، من أمثال وزير المالية 

الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش.
يــعــد نــتــنــيــاهــو عـــضـــوا قـــيـــاديـــا في 
وقد  المتطرفة،  المجموعة  هذه  نفس 
الجماعية  الإبــــادة  أعــمــال  بالفعل  بــرر 
فــي قــطــاع غـــزة وحـــروبـــه فــي كــل مكان 
وفقا للنصوص الدينية، حيث يرى أن 
جيشه هو بني إسرائيل الذين يقاتلون 

العماليق.
الدينية شائعة  المسلمات  إن مثل 
الإسرائيلية  السياسية  الخطابات  في 
احتلت  ذلـــك، فقد  ومــع  الــتــاريــخ.  عبر 
مــركــز الاهــتــمــام فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ــكــــومــــات  ــة مــــــن الــــحــ ــلـ ــسـ ــلـ فــــــي ظــــــل سـ
في  شكلها  التي  المتطرفة،  اليمينية 

أغلبها بنيامين نتنياهو.
ــرون فـــي حـــرب غـــزة فــرصــة  إنــهــم يــ
نائب  سموتريتش،  وصفه  ما  لتحقيق 
آنـــــــذاك، عــــام 2017  الــكــنــيــســت  رئـــيـــس 

بـ»خطة إسرائيل الحاسمة«.
خـــطـــة  أن  الـــــــمـــــــفـــــــارقـــــــات  ومــــــــــن 
ــم »أمـــل  ســمــوتــريــتــش، الــتــي تــحــمــل اسـ
الأول على  الــمــقــام  فـــي  تــركــز  ــد«،  ــ واحــ
والــتــي  بأكملها،  الــغــربــيــة  الــضــفــة  ضــم 
نتنياهو  بنيامين  أمــثــال  إلــيــهــا،  يشير 
»يــهــودا  بــاســم  المتطرفين،  مــن  وغــيــره 

والسامرة«.
ــــرض  ــنــــطــــوي الـــخـــطـــة عـــلـــى »فـ وتــ
الــســيــادة على كــامــل يــهــودا والــســامــرة«، 
مع »أعمال الاستيطان المتزامنة«، كما 
هو الحال في »إنشاء المدن والبلدات«، 
بهدف »خلق واقــع واضــح لا رجعة فيه 

على الأرض«. 
يجري  التي  سموتريش،  خطة  إن 
صــانــعــي  أحــــــد  وهــــــو  الآن،  تـــنـــفـــيـــذهـــا 
-والآخــر  نتنياهو  حكومة  في  الملوك 
هو إيتامار بن غفير - تم إعدادها قبل 
سنوات من الحرب المستمرة على غزة، 

ويــتــم تــنــفــيــذهــا، بــاعــتــرافــه الـــخـــاص، » 
شيئا فشيئا« منذ ذلك الحين.

وقـــد تــزعــم إســرائــيــل أنــهــا تخوض 
ــاً عـــلـــى ســـبـــع أو ســبــعــيــن جــبــهــة.  حــــربــ
منقذ  دور  أيــضــا  لنفسها  تسند  وربــمــا 
الــحــقــيــقــة لا يمكن  لــكــن  الـــحـــضـــارات. 
وأن الإســرائــيــلــيــيــن  إخـــفـــاؤهـــا، خــاصــة 
نواياهم  عن  يكشفون  من  هم  أنفسهم 

الشريرة.
ــة عــلــى  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــــى الـــــحـــــرب الـ ــتـ ــ وحـ
ــي أطـــلـــق عــلــيــهــا الـــقـــادة  ــتــ ــان، والــ ــنـ ــبـ لـ
الإســرائــيــلــيــون، إلـــى جــانــب مــؤيــديــهــم 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، اســـم الــحــرب 
الــدفــاعــيــة، يــتــم الــتــرويــج لــهــا الآن من 
ــة الإســرائــيــلــيــيــن  ــاسـ ــسـ قـــبـــل بـــعـــض الـ
حرباً  باعتبارها  اليمينيين  وأنصارهم 
توسعية أخرى، أو بشكل أكثر دقة سعياً 

إلى إنشاء »إسرائيل الكبرى«.
هناك فرق بين دولة تخوض حرباً 
وأخــرى  مــتــعــددة،  جبهات  على  دفاعية 
الاستعماري،  التوسع  أجــل  مــن  تقاتل 
ومن أجل الهيمنة الإقليمية والهيمنة 
دينية.  بــنــبــوءات  المدفوعة  العسكرية 
فعلت  كما  الأخير،  المسار  اختار  ومن 
في  أنـــه  يــدعــي  أن  يمكنه  إســرائــيــل، لا 

حالة دفاع عن النفس.
تـــقـــول مــنــظــمــة الــصــلــيــب الأحــمــر 
الإنــتــرنــت:  على  موقعها  على  الــدولــي 
القانون  في  النفس  عن  الدفاع  »يشير 
في  للدولة  الأصيل  الحق  إلى  الدولي 
استخدام القوة ردًا على هجوم مسلح«، 
الدولة  على  التعريف  هــذا  ينطبق  ولا 
التي تعتبر في حد ذاتها دولة احتال 
عـــســـكـــري، وبـــالـــتـــالـــي تـــكـــون فـــي حــالــة 
نــشــطــة مــن الـــعـــداء والاســـتـــخـــدام غير 

القانوني للعنف.
لكن نتنياهو وسموترتش لا يهتمان 
إنهما  أو الإنسانية.  الدولية  بالقوانين 
مشؤومة.  توسعية  بأجندات  مدفوعان 
أن  المؤكد  فمن  ذلـــك،  فــي  نجحا  وإذا 
ستتبع.  القاتلة  الــحــروب  مــن  الــمــزيــد 
ــي أن  ــ ــدولـ ــ ويـــجـــب عـــلـــى الــمــجــتــمــع الـ
يــبــذل كــل مــا فــي وســعــه لــضــمــان فشل 

خططهما.

 } أكاديمي وكاتب فلسطيني

اإل������ى اأي������ن ت��ت��ج��ه ح������روب اإ����س���رائ���ي���ل

ف����ي ال�������س���ف���ة وق����ط����اع غ�����زة ول���ب���ن���ان؟ 

بقلم: 
د. رمزي بارود }

ت����ن����اق���������س����ات اأم����ري����ك����ي����ة

بقلم: 
د. إسماعيل محمد المدني

من  أكثر  -وربما  الراهن  الوقت  في 
جــزءًا لا  التنوع  -أصبح  وقــت مضى  أي 
وفي خضم  اليومية.  من حياتنا  يتجزأ 
هـــذا الــتــنــوع الــجــمــيــل، بـــات الــبــحــث عن 
الثقافات  مختلف  بين  مشتركة  قواسم 
ــرًا بالغ  والــديــانــات والأيــديــولــوجــيــات أمـ

الأهمية. 
ــتــــمــــاءات لا  إن تـــعـــدد الأفـــكـــار والانــ
ــتــــاف، بـــل ربــمــا  ــالـــضـــرورة الاخــ يــعــنــي بـ
هنا  والتعايش.  للتكامل  مــصــدرًا  يكون 
ابـــن عــربــي كــدعــوة خــالــدة  تــبــرز فلسفة 
تبنى  لا  الإنسانية  الــوحــدة  بــأن  تذكرنا 
ــه، بـــــل عـــلـــى الاحـــتـــفـــاء  ــابــ ــشــ ــتــ عـــلـــى الــ

بالاختاف.
ابن عربي، ذلك العماق الأندلسي 
الذي سبق عصره بقرون. قد استطاع أن 
يجعل من الحب نظرة شمولية للوجود 
بأكمله. ولعل ما يميز رؤيته أنه رأى في 

متناغمة  فنية  لوحة  كأنه  فريداً،  وتنوعنا جمالا  اختافاتنا 
الألوان. 

فــي أبــيــاتــه الــشــهــيــرة يــقــول: »لــقــد صـــار قــلــبــي قــابــا كل 
ــواح  ــر لــرهــبــان وكــعــبــة طــائــف وألـ صــــورة؛ فــمــرعــى لــغــزلان وديـ
توراة ومصحف قرآن. أدين بمنهاج الحب أنى توجهت ركائبه، 

فالحب نهجي وإيماني«.
 ولــعــل هـــذه الــكــلــمــات تفتح أمــامــنــا أفــقــا جــديــدًا لفهم 
الــعــاقــات الإنــســانــيــة؛ فــالــتــســامــح لــديــه لــيــس مــجــرد قــبــول 
سطحي لــآخــر، بــل هــو احــتــفــاء واحــتــضــان لــكــل مــا يمثله، 
ليصبح القلب موطنا لكل اختاف وجسرًا بين كل فجوة، في 
تجربة إنسانية نادرة تجسد الحب كقيمة مطلقة تجمع كل 

روح في قالب واحد.
العاقات  على  بالاختاف  لاحتفاء  رؤيته  تقتصر  ولا 
الــكــون من  فــي  ذرة  كــل  بــل تمتد لتشمل  فــقــط،  الــبــشــر  بــيــن 

حولنا.
 إن الحب، في فلسفته، هو نسيج روحي يربط الإنسان 

بكل ما في الوجود، من الطبيعة إلى الكون بأسره. 
ــرورة  ــريـــن ضـ مــن هــنــا، يــصــبــح الــســام مــع الــــذات والآخـ
تتخطى القيم التقليدية لتصل إلى توازن عميق مع الحياة 
عربي  ابــن  صاغها  الــتــي  الــحــب«  »مــنــهــاج  فلسفة  إن  نفسها. 
تتحدى الأطر المعتادة عن السام، فهي لا تقف عند حدود 
غياب الصراع، بل ترسم لنا انسجاما يحقق ساما متأصا 

في جوهر الروح.
المفكرين  مــن  الــعــديــد  السامية  الفلسفة  هــذه  ألهمت 
للتعايش  متعددة  رؤى  في  صداها  نجد  حيث  العصور،  عبر 

والتعددية.  

 نجد أن الفيلسوف الأمريكي جون 
رولز، في كتابه نظرية في العدالة، يعرف 
الإنساني  للتنوع  احــتــرام  بأنها  العدالة 
وصون حقوق الجميع. كم أن التسامح، 
ــز، يــتــجــاوز مــجــرد القبول  كــمــا يـــراه رولــ
الوجود  في  الآخــر  لحق  تأكيدا  ليصبح 

بكرامة وحرية.
ــذا يــتــمــاشــى بـــوضـــوح مـــع فــكــرة  ــ وهـ
»منهاج الحب«، إذ يكون التسامح عمادًا 
لــبــنــاء مــجــتــمــع يــحــتــضــن الــجــمــيــع با 

تمييز.
أمــــا الــفــيــلــســوف الـــكـــنـــدي تــشــارلــز 
تــايــلــور، فــيــرى فـــي ســيــاســات الاعـــتـــراف 
أن كـــل هــويــة فـــريـــدة تــســتــحــق الــتــقــديــر 
الاعــــتــــراف عند  أن  ذلــــك  والاحـــــتـــــرام.  
تايلور ليس مجرد صمت، بل هو احترام 
عن  التعبير  فــي  فــرد  كــل  بحق  حقيقي 

ذاته.
إن هذه الرؤية، التي تنسجم مع فلسفة ابن عربي، تفتح 
آفاقا جديدة لتعزيز التماسك الاجتماعي عبر تكريم التنوع 

والاحتفاء بالفردية.
ــزة نـــوبـــل فــي  ــائــ ــاحـــب جــ ــنـــدي صـ ــهـ يـــشـــتـــرك الــمــفــكــر الـ
الاقتصاد أمارتيا سن مع ابن عربي في رؤيتهما للعاقة بين 
الفرد والمجتمع، حيث يؤكد سن أن الإنسان هو كيان متعدد 
الــهــويــات؛ هــذا التعدد هــو مــصــدر غنى وعــمــق، ولــيــس عامل 

ضعف أو تفرقة. 
ومـــن خـــال هـــذا الــفــهــم، يــتــحــول الاخـــتـــاف إلـــى قيمة 
بين  أصالة  وأكثر  أعمق  روابــط  لبناء  الباب  ويفتح  إيجابية، 

البشر.
مدفوعين  أنفسنا  نجد  الأفــكــار،  لهذه  عميق  تأمل  وفــي 
نــحــو فــهــم أرحـــب لــإنــســانــيــة، فــا تصبح الاخــتــافــات سببا 

للفصل، بل تجسيدا لجمال التنوع. 
ولعل ما نشهده في مملكة البحرين من تناغم مجتمعي 
وتعايش بين مختلف التوجهات والأفكار لهو خير دليل على 

هذا النسيج الإنساني المتماسك.
 فــمــن خـــال فــلــســفــة ابـــن عـــربـــي، نـــرى انــعــكــاســا لــرؤيــة 
إنسانية تتجاوز الزمان والمكان، تبين لنا أن قبول الآخر ليس 

مجرد واجب أخاقي، بل احتفاء بألوان الوجود البشري.
وربما يكون هذا المفهوم، في بساطته وعمقه، ما نحتاج 
إليه اليوم في عالمنا المعاصر. إن إحياء هذا الفكر قد يمهد 
الطريق نحو عالم أكثر ساما، حيث يتسع القلب لكل صورة 
ومعنى، ليجمعنا في وحدة إنسانية تقدر الاختاف وتحترم 

الخصوصية.
rajabnabeela@gmail.com

لمحات م�سيئة من تراثنا العربي في الاحتفاء

والاجتماع��ي الثقاف��ي  والتن��وع  بالت�س��امح 

بقلم: 
نبيلة رجب

شهدت مدينة كازان انعقاد قمة مجموعة 
دول الــبــريــكــس، حــيــث بــــدأت أعــمــالــهــا يـــوم 22 
بشكل  تسهم  بــأن  توقعات  وســط   ،2024 أكتوبر 
كبير في عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب. 
وقد شهدت القمة حضور ممثلين عن أكثر من 
30 دولة، بما في ذلك القوى الاقتصادي القوية 

-روسيا والصين والهند والبرازيل وتركيا.
وهو  ألا  الرئيسي  الــمــوضــوع  القمة حــول  أجــنــدة  تــركــزت 
تعزيز التعددية، حيث حققت دول مجموعة البريكس بالفعل 

تقدما كبيرا في هذا الصدد.
ككل  البريكس  إن مجموعة  نقول  أن  المبالغة  من  ليس 
ــزءا مــن هــذه  )بــمــا فــي ذلـــك الــبــلــدان الــتــي لــم تصبح بــعــد جـ
كانت  الــتــي  الانــحــيــاز  عــدم  لحركة  تجسيد  هــي  المجموعة( 

موجودة خال الحرب الباردة.
ظهرت حركة عدم الانحياز في عام 1961 حيث تزعمتها 
في البداية يوغوسافيا والهند ومصر وإندونيسيا، لكنها نمت 
لتصبح حركة مثيرة لإعجاب وحدت حوالي 120  بعد  فيما 

دولة تمثل قارات مختلفة.
ومع ذلك، تاشت حركة عدم الانحياز وبدأت مرحلة من 
الانحدار البطيء منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991 
وكان آخر مؤتمر لها قد عقد قبل 12 عاما، ومنذ ذلك الحين 

لم يتم إعان موعد جديد.
نظرنا  إذا   - البريكس  أن مجموعة  بالذكر  الجدير  ومن 
تشتمل على محتوى  بلس«-  البريكس  »مجموعة  إلى صيغة 
التي  الــدولــة  جــيــران  إشـــراك  تتضمن  إنها  حيث  بكثير،  أكبر 
أجــل  مــن  الجمعية  أنــشــطــة  فــي  الــبــريــكــس  تــتــرأس مجموعة 

إضفاء بعض الطابع الإقليمي عليها.
فــي الــعــام الــمــاضــي، دعـــت جــنــوب إفــريــقــيــا، عــلــى سبيل 
الــمــثــال، زعــمــاء جميع الــبــلــدان الإفــريــقــيــة. أمـــا هـــذا الــعــام، 
الأعضاء  البلدان  إشــراك  على  الاتحادية  روسيا  عملت  فقد 
أكثر  تنسيق  هو  بلس«  »بريكس  المستقلة.  الــدول  رابطة  في 
عالمية يسمح للدول الأخرى بالمشاركة في عمل هذا النادي. 
بعد  جــديــدة  فئة  تظهر  أن  المتوقع  مــن  نفسه،  الــوقــت  وفــي 

القمة -الدول الشريكة في مجموعة البريكس.
تــضــم الــمــجــمــوعــة حــالــيًــا عــضــويــن دائــمــيــن فــي مجلس 
ــم الــمــتــحــدة )روســـيـــا  ــ ــن الــــدولــــي الـــتـــابـــع لــمــنــظــمــة الأمـ ــ الأمـ
وأربــع  والهند(  والصين  )روســيــا  نووية  قــوى  وثــاث  والصين( 
دول مدرجة في قائمة أكبر اقتصادات العالم )روسيا والصين 

والهند والبرازيل(. 
ـــ فـــي ســيــاق  ــ ــع  ــ ــر عــلــى نـــطـــاق أوسـ ــ وإذا نــظــرنــا إلــــى الأمـ
أكبر  القوية  الاقتصادات  عدد  فإن  بلس-  البريكس  مجموعة 
عن  هنا  نتحدث  نحن  الــمــثــال،  سبيل  على  بكثير.  ذلــك  مــن 
إندونيسيا التي تدرس إمكانية الانضمام إلى هذه المجموعة 

المتنامية.
كــازان حضور  البريكس في مدينة  شهدت قمة مجموعة 
اهتماما كبيرا  دولة تبدي  ومشاركة زعماء ما لا يقل عن 22 
مناهضا  نظاماً  -ليس  بديل  عالمي  نظام  بناء  على  بالعمل 

للغرب، بل نظاماً موازياً له.
لــم يــســع الــمــشــاركــون فــي مجموعة الــبــريــكــس بــلــس إلــى 
إحياء التفكير القائم على بناء التحالفات والتكتات، حيث 
إنهم يريدون تشكيل صيغ مربحة للطرفين، وبناء نظام دفع 

سيادي وممرات لوجستية موثوقة.
تقوم مجموعة البريكس على مبادئ رئيسية وهي تشمل 
وتــعــدديــة الأقــطــاب،  والــســيــادة الإقليمية،  أســاســا الاســتــقــال 
والسام، والتجارة الحرة من دون حواجز أو عقوبات مصطنعة، 

والتعاون متبادل المنفعة بدلا من الإماء والمواجهة.
جيوسياسية  ظــاهــرة  ظهور  سبب  كــان  فقد  عــام،  وبشكل 
أثبت  أولًا،  رئــيــســيــان.  عــامــان  هــو  الــبــريــكــس  مــثــل مجموعة 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  بقيادة  القطب  العالم الأحادي 

والدول التي تدور في فلكها عدم فعاليته.
بقيادة  القطب  الأحـــادي  العالم  هــذا  مثل  أن  تبين  لقد 
لأنه  متكافئ،  وغير  عــادل  غير  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات 
كان يقوم على إماء قوة واحدة مهيمنة. وكانت روسيا واحدة 

من تلك الدول التي لم توافق على استمرار هذا الوضع.
وكانت نقطة التحول ذلك الخطاب الذي ألقاه الرئيس 
في  ميونيخ  بمدينة   2007 عــام  في  بوتين  فاديمير  الــروســي 
الولايات  فرضتها  التي  الهيمنة  إن  يومها  قال  فقد  ألمانيا. 

إلى  أدت  بنفسها  الأمريكية  المتحدة 
يشعر  ــد  أحــ »لا  أن  مـــفـــادهـــا  حــقــيــقــة 
تدرك  روسيا  أن  وشــدد على  بالأمان«، 
الأطـــلـــســـي  ــال  ــمــ شــ ــلـــف  حـ ــع  ــوســ تــ أن 
ــرق يــمــثــل  ــشــ )حـــلـــف الـــنـــاتـــو( إلـــــى الــ

تهديدا متناميا. 
الأولــى بعد ذلك  الحادثة  وكانت 
الخطاب، والتي تحدى فيها الرئيس فاديمير بوتين هيمنة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، بــمــثــابــة الــــرد الــحــاســم على 
الهجوم الذي شنته جورجيا على قوات حفظ السام الروسية 

في أوسيتيا الجنوبية في شهر أغسطس 2008.
ساكاشفيلي  ميخائيل  آنـــذاك  الــجــورجــي  الــرئــيــس  وكـــان 
يعتمد على الدعم العسكري الأمريكي، لكن ذلك كان لفظيًا 
الجورجية  الــحــكــومــة  اعتقلت  الــمــطــاف،  نــهــايــة  وفـــي  فــقــط. 
أنها اعتذرت مؤخراً عن تصرفاته  الجديدة ساكاشفيلي، كما 

في عام 2008.
ــيــــرات جــيــوســيــاســيــة  ــغــ ــت تــ ــدثــ ــــت نـــفـــســـه، حــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
الثاثين  الأعــــوام  خــال  فيها  رجــعــة  لا  كبيرة  واستراتيجية 
آسيا  منطقة  أصبحت  لقد  الــبــاردة.  الحرب  نهاية  تلت  التي 
ــادئ لاعـــبـــاً أكــثــر أهــمــيــة فـــي الــنــظــام الــمــالــي  ــهـ والــمــحــيــط الـ

والاقتصادي العالمي.
تقريبًا  للصين  الإجــمــالــي  الــمــحــلــي  الــنــاتــج  وصـــل  لــقــد 
إلـــى نــظــيــره فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. لــقــد تعافت 
أنــصــار  عليها  فــرضــهــا  الــتــي  التسعينيات،  ــوال  أهــ مــن  روســيــا 
القِلة والمستشارون الغربيون؛ وقد اعترف أعضاء الكونجرس 

الأمريكي بذلك في تقرير صدر في سبتمبر 2000.
 وبــالإضــافــة إلـــى تــلــك الــعــوامــل والــتــحــولات الــتــي أتينا 
الإفريقية  والـــدول  الآســيــويــة  النمور  بــدأت  فقد  ذكــرهــا،  على 
أظهرت  إنها  حيث  الاقتصادية،  قوتها  وتــطــور  زخــمــاً  تكتسب 
عدة مؤشرات اقتصادية وديموغرافية جيدة ومثيرة لإعجاب. 
التي  الخطيرة  المالية  الأزمــة  ذروة  وفــي   ،2009 عــام  في 
والهند  روســيــا  لزعماء  الأول  الاجــتــمــاع  انعقد  الــعــالــم،  هــزت 
والصين والبرازيل )BRIC(. وفي وقت لاحق، انضمت جنوب 
إفريقيا إلى مجموعة البريكس، وأصبحت المجموعة تعرف 

باسم البريكس.
بنظام عالمي  التزامها  الدول  أكدت  الحين،  ذلك  وحتى 
متعدد الأقطاب وعدم التدخل في شؤون الدول، كما دعت إلى 
إنشاء عملة احتياطية دولية جديدة كبديل للدولار الأمريكي.

جــمــهــوريــة مصر  أيـــضًـــا  انــضــمــت   ،2024 يــنــايــر   1 ومــنــذ 
المتحدة  العربية  الإمـــارات  ودولــة  وإثيوبيا  إيــران  وجمهورية 
والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة بريكس، على الرغم 
السعودية لم تشارك بعد في جميع  العربية  المملكة  أن  من 

فعاليات مجموعة البريكس.
جمهورية  في  والتعاون  الدولية  العاقات  وزيــرة  وأعلنت 
أعربت  دولـــة   34 أن  مــؤخــرًا  بــانــدور،  ناليدي  إفريقيا،  جــنــوب 
المتنامية،  الكتلة  هذه  إلى  بالانضمام  اهتمامها  عن  رسميًا 
ــة مــنــهــا بــنــشــاط لــلــحــصــول على  مـــع تــقــدم أكــثــر مـــن 20 دولــ

العضوية.
وفجأة تجد سلطات واشنطن نفسها في وضع لا تتناسب 
فيه طموحاتها مع إمكانياتها. إن النظام العالمي الذي بنته 
الولايات المتحدة الأمريكية لا يناسب أولئك الذين تعتبرهم 
وزارة الخارجية »محور الشر« الجديد أو »الانتقاميين« )مثل 
يناسب  بل  الشمالية( فحسب،  وكوريا  وإيــران  والصين  روسيا 
الجنوب  الآن  ويــســمــى  الــــدول،  مــن  العظمى  الغالبية  أيــضــاً 

العالمي.
إن عــالــمــاً خــالــيــاً مـــن الـــحـــروب الــعــدوانــيــة، والــعــقــوبــات 
الــتــعــســفــيــة، والــهــجــمــات الــمــعــلــومــاتــيــة والافـــــتـــــراءات، وعـــدم 
يتوق  ما  ــ هذا هو  البيئة  احترام  الدخل، وعدم  المساواة في 

إليه الناس في كل آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الاتينية.
في الختام، سأستشهد ببيان صادر في شهر يونيو 2023 
عن رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي، 
الذي اعترف في خطابه أمام خريجي جامعة الدفاع الوطني 
بأن الفترة القصيرة من الأحادية القطبية قد انتهت، و»لقد 
أصبح الأمر كذلك«. »ومن الواضح بشكل متزايد أننا نعيش 

بالفعل في بيئة دولية متعددة الأقطاب...«.
} الكاتب عالم سياسة ورئيس
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